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 لمتنا                                     

 :لقاعدة الرابعةا                                

الس ياق؛ وما  ظاهر النصوص ما يتبادر منها ا لى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب

ليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في س ياق، ومعنى أ خر في س ياق.  يضاف ا 

 .وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى أ خر على وجه

                    

 لشرحا                                  

 هذا ظاهر النصوص.

نه هو الذي لايحتمل غيره ما الذهن. ظاهر النصوص هو مايتبادر منها ا لى     .....قلنا ا 

هذا هو ظاهر النصوص وهذا  يحتمل غيره لكن أ ول مايتبادر ا لى ذهنك هو هذا المعنى.

ليه الكلام ما يختلف بحسب الس ياق و يقول المؤلف: يختلف, ا ذا قلت  ........يضُافُ ا 

المخزن؛  فقلتُ لوكيلي على وأ نا أ وزع كُتُبًا فقال أ نا أ ريدُ كتباً  جاءني طالب علم كبير ؛

يش يعطيه؟ يعطيه كل  ب وكتب الس نة ا  أ عطه مايليقُ به، وعنده الفتاوى والمغُني والمهذَّ

وجاءني واحد في الابتدائي؛ طلب كتبًا فقلتُ لوكيلي أ عطيه ...هذا ل نه طالب علم.

يش يعطيه؟ يعُطيه من ال ش ياء الصغيرة هذا مايليق به.  مايليقُ به ا 

ليه  لكن اختلفت بحسب؟شوف كلمة مايليق به لفظها واحدٌ       بسحب ما أ ضيفت ا 

فاختلفت بحسب ما أ ضيفت  "أ عطيه مايليقُ به" و لا بحسب الس ياق. الس ياق واحد

ليه.  .فالذي يليق بهذا غير الذي يليق بهذا ا 

 

 لمـتـنا                                      

 .فلفظ "القرية"، مثلًا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أ خرى
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نْ مِنْ قَ فمن ال ول قوله تعالى
ِ
بوُهَا عذََابًً "وَا نُ مُهلِْكُوهَا قبَْلَ يوَْمِ القِْياَمَةِ أوَْ مُعَذ ِ لاَّ نََْ

ِ
رْيةٍَ ا

 . [58:الا سراء]"شَدِيدًا 

 

 لشرحا                                         

هنا المراد بًلقرية أ هلها ل ن القرى التي هي المساكن ماتعُذب الذي يعُذب الساكن دون 

 .المساكن

 

 المـتـن                                      

ب      ناَّ مُهْلِكُوا أهَْلِ هَذِهِ القْرَْيةَ راهيمومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف ا 
ِ
 ""ا

 .[31:العنكبوت]
 

 لشرحا                                     

فلايمكن أ ن يرُاد بًلقريةِ هنا أ هلها ل ننا لو قلنا  "أ هل" أ ي أ هل هذه المساكن ل نه قال

نا مُهلكوا أ هل هذه ال هل.  تس تقيم ولا ل ؟ ما المرادُ بًلقريةِ أ هل القرية لكان التركيب ا 

 .تس تقيم

 

 تنلما                                    

 وتقول: 

 ؛[75: ص]""لِمَا خَلقَْتُ بِيَدَي   نعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالىص   

ل ن اليد في المثال أ ضيفت ا لى المخلوق فتكون مناس بة له، وفي ال ية أ ضيفت ا لى الخالق 

فتكون لائقة به، فلا أ حد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أ ن يد الخالق كيد المخلوق أ و 
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 .بًلعكس

 

 لشرحا                                        

" اضح أ نا قلتُ صنعتُ هذه بيدي وقد قال الله تعالى: و  التركيب واحد "لِمَا خَلقَْتُ بِيَدَي 

لكن بينهما فرق فاليد التي أ ضافها اُلله ا لى نفسه ليست كاليد التي أ ضفتها ا لى نفسي مع 

 .بسحب الس ياق أ ن التركيب واحد هذا بحسب الا ضافة ؛وال ول القرية

 

 لمتنا                                       

 ونقول: 

ما عندك ا لا زيد، وما زيد ا لا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده ال ولى     

 .مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فغير المعنى به

 

 حالشر                                    

ماينفي أ ن غيره عندك لكن ينفي أ ن يكون زيدٌ  ماعندك ا لا زيد ومازيد ا لا عندك؛ يعني

 . فهنا الحصر في المكان وال ول الحصر في الكائن في مكان أ خر ؛

 

 لمتنا                                    

ذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها ا لى الذهن من المعاني  .ا 

 :وقد انقسم الناس فيه ا لى ثلاثة أ قسام
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وأ بقوا  -عز وجل  -معنى حقاً يليق بًلله : من جعلوا الظاهر المتبادر منها القسم ال ول

دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله 

 .عليه وسلم وأ صحابه، والذين لا يصدق لقب أ هل الس نة والجماعة ا لا عليهم

 

 حالشر                                        

نة والجماعة ا لا انتبهوا ا لى هذه النقطة لقب أ هل   عليهم""الذين لايصدُق لقب أ هل الس ُ

نة؛ والجماعة ل نهم اجتمعوا عليها ؛ نة ل نهم تمسكوا بًلس ُ     فهو لايصدُق ا لا على هؤلاء الس ُ

ا ن المراد بًلجماعة هنا جماعة الا مامة أ هل الس نة والجماعة يعني اللذين تحت  أ ما من قال:

مام واحد؛ فظ الجماعة هذا كذبٌ على اللغة بلالمراد بًلجماعة : الاجتماع هذا ال صل في ل ا 

قال الجماعة في ال صل اسٌم للاجتماع فيكون معنى  "الواسطية" كما قال ش يخُ الا سلام في

ِضة أ و  نة؛ بهذا نعر ف أ ن مذهب المفُو  نة والاجتماع على الس ُ نة أ ي أ هل الس ُ أ هل الس ُ

لين لايصدُق عليهم أ نهم أ هل الس نة مع أ ن كثيًرا من  ِ بعبارة أ صح أ ن المفُويضين والمؤَُو 

نة والجماعة ينحصرون في المفوضة والمؤولة.الم  ولكننا نقول بملئ  تأ خرين يرون أ ن أ هلَ الس ُ

نة الرسول أ فواهنا أ ن المفوضة والمؤولة لايصدُق عليهم هذا اللقب ل ننا نعلم صلى  - أ ن س ُ

بقاء النصوص على ظاهرها على مايليقُ بًلله -الله عليه وسلم نة أ صحابه هو ا  - وس ُ

-صلى الله عليه وسلم-رفونها عن ظاهرها.ونعلُم أ يضاً أ ن النبيوالمؤولة يحُ  -عزوجل

نة النبي وأ صحابه أ ن لهذه النصوص معنًى يليقُ -عليه الصلاة والسلام-وأ صحابِه أ و أ ن س ُ

 بًلله وأ ن المفوضة يقولون لا معنى لها أ و على ال قل يقولون لانعلم لها معنى.
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نة والجماعة نأ بى أ ن     ينطبق ا لا على مذهب السلف فقط فالحاصل أ ن لقب أ هل الس ُ

 :. ونقول-س بحانه وتعالى-الذين يُُرون النصوص على ظاهرها على معنى يلُيقُ بًلله

 كوليلى لاتقُِرُلهم بذا ........كُلٌ يدعي وصْلًا لليلى

نة الرسول     نة من قومٍ يُخالفون س ُ هاتوا برهانكم وتفضلوا على مائدة المناقشة أ ين الس ُ

 جودة.غيرمو  وأ صحابه؟!! أ جيبوا ؛

ل ن  وأ صحابه ؛-صلى الله عليه وسلم -فا ذا كان هؤلاء المفوضة يُخالفون طريق النبي   

 النبي وأ صحابه يقُِرون بًللفظ والمعنى وهؤلاء يقُرون بًللفظ ولايقُرون بًلمعنى.

مَ عن مواضعه و    نة والجماعة من قومٍ يُحرفون الكَلِ ليس المرادُ بها  يقولون: أ ين الس ُ

     اعلى ظاهره وأ صحابه سُنتهم أ ن تجرى-صلى الله عليه وسلم -مع أ ن الرسول ظاهرَها؟

ولكن نقول هؤلاء الذين سلكوا مذهب التفويض أ و مذهب التأ ويل ا ذا كان هذا هو 

عنهم ل ن  مؤدى اجتهادهم وهم يرُيدون حقاً ولكن لم يوُفقوا لا صابته ؛فا ن الله تعالى يعفو

واحدًا ولمن اجتهد وأ صاب  أ  أ جرًاجعل لمن اجتهد فأ خط -صلى الله عليه وسلم -الرسول

 ؟أ خطأ تم ولم تصُيبوا لكن هل أ ثمِتم فنحنُ نُُطئهم ونقول: أ جرين.

ننا لانؤُثمه لكننا نضُلله  ننظر, ليه فا  مَنْ طلب الحق وصدق في طلبه واجتهد في الوصول ا 

نازعٌ في رأ يه لا نضُلله في مسلكه ومنهجه لكن نضُلله في رأ يه. فهمتم ؟ أ ما مَنْ علمنا أ نه مُ 

ننا نضُلله ونُُطئه ونؤُثمه أ يضاً ل نه  نما يرُيدُ نصُر رأ يه ونصر متبوعيه فا  مُكابرٌ لايريدُ الحق وا 

وهذا هو الميزان القسط ونَنُ لانظلم أ حداً على حساب ديننا أ و على ليس بمجتهدٍ.

نما نقول:العدلُ شرعُ اِلله فا ذا تمسكَ  به أ حدٌ وأ دى  حساب مايُب علينا من العدل ا 

 .مايُب عليه فليس بأ ثم


